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المتابع للمشهد الرياضي المحلي يلحظ التطور 
النوعي الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية، 
خاصة كـرة القـدم، فالدوري السـعودي لكرة 
القـدم لـم يعـد محليـا، بل هـو الأقـوى على 
مسـتوى غرب القارة، والأقوى على المسـتوى 
العربـي، ويسـعى الاتحاد وهيئـة الرياضة لأن 
يكون دوري المحترفين في السـنوات المقبلة 
القريبـة ضمـن أفضـل عشـرة دوريـات على 
مسـتوى العالـم، وهـذا ليس مسـتحيلا إذا ما 
نظرنـا للتطـور الإداري المتسـارع في أنظمة 

وسياسـات الاتحاد فـي كل عام.
ولعل السـبب الرئيسـي فـي هذا التطـور الذي 
تشـهده كرة القدم السعودية يعود - من وجهة 
نظري - لأمرين، الأول: تحرر الاتحاد من الإدارة 
النمطية التقليدية، وبالتالـي تحوله من اتحاد 
معيـن بالترشـيح إلـى اتحاد منتخـب، نتيجة 
مباشـرة لعملية ديموقراطية تفرضها منظمة 
»الفيفـا«، والثاني: سـخاء الدعـم الحكومي، 
وهـذان الأمران لـم يكونا بشـكل صحيح لولا 
عنايـة ولي العهد الشـخصية، ونظرته الثاقبة 

لهذا النشـاط الحيوي والشعبي.
وعلـى الرغـم مـن حداثـة الاتحـاد الرياضـي 
للجامعـات السـعودية الـذي لـم يمـض على 
تأسيسـه سـوى عشـرة أعـوام، إلا أنـه اتحاد 
مُترهل إداريا، ومتخم بأعباء وأنشطة رياضية 
كثيـرة، وغـارق فـي الهوامـش والشـكليات، 
وكعـادة الاتحـادات الرياضيـة الناشـئة فـي 
الإدارات الروتينيـة والتراتبيـة، تنشـأ كبيـرة 
الطموحـات عريضـة الآمـال، ثـم تتـدرج في 
الانحدار إلى أن تسـتقر عنـد نقطة معينة في 
مكان مـا، وقد تكون الفرصـة مواتية للاتحاد 
للخـروج من هذه الحالـة بالاعتماد على نظام 
الجامعـات الجديـد حيـث يركـز النظـام على 
مسـألة اسـتقلال الجامعـات وخروجهـا من 

تحت مظلـة الوزارة، وبالتالـي إمكانية البحث 
عن مـوارد ماليـة جديدة!

الرابطة الوطنيـة لرياضة الجامعات الأمريكية 
)NCAA( تعـد مـن أشـهر وأكبـر الاتحـادات 
الرياضية الجامعية على مستوى العالم، إن لم 
تكن هـي الأشـهر والأكبر، إذ تضم مـا يقارب 
الألـف وثلاثمئـة جامعة أو مؤسسـة تعليمية 
أمريكيـة وكندية، ويظل دوري الجامعات لكرة 
السـلة ودوري الجامعات لكرة القدم الأمريكية 
من أقوى المنافسات وأكثرها شهرة وانتشارا، 
وهذه الرابطة بما هي عليه من نجاح تنظيمي 
باهـر يمكـن أن تكـون مثـالا يحتـذى بـه أو 
أنموذجـا يحاكيه الاتحـاد الرياضي للجامعات 
المحليـة، ويتبنـّى على ضـوء ذلك سياسـات 

وأنظمتها. الرابطة 
إن اسـتقلال الاتحاد عن الوزارة شـكلا وإدارة 
سـينقله من مجـرد جهـة مرتبطة بالـوزارة، 
تتلقى منهـا التعليمات والتوجيهات، وتتسـلم 
وفقـا لذلـك المخصصـات والمكافـآت، جهة 
منغمسة في التنظيمات الشكلية، ومستهلكة 
بالأنشـطة الرياضيـة ومتابعتهـا والإشـراف 
عليهـا؛ إلـى جهـة حـرة ومرنـة، تهتم بسـن 
الأنظمـة واللوائـح المنظمـة لعمـل الاتحـاد، 
وتقـوم بالمراقبة وتوفير الدعم، وتسـعى عبر 
الدراسة والبحث العلمي لتطوير آليات و أدوات 
اللعبة أيا كانت، وبالتالي التحرر من كل أشكال 
الإدارات النمطيـة والبيروقراطية، وإذا ما نجح 
الاتحاد علاوة على هذا كله واسـتقل ماليا فإنه 
سـيكون قد وفر لنفسه الحماية وضمن البقاء 

واسـتمرارية النجاح.
ويظـل نجـاح إدارة جامعـة الملك سـعود في 
طرح ملعـب الجامعة للاسـتثمار حالة فريدة 
من نوعها، ليس لأن هذا الأمر سيخدم الرياضة 
الجامعيـة بشـكل مباشـر، ولكنـه سـيحول 
بوصلـة الفكـر الإداري الكلاسـيكي إلـى فكر 
اسـتثماري متحرر، وهذا بلا شك يصب إيجابا 
في مصلحـة الاسـتثمار الرياضـي الجامعي، 
وبالتالـي الرياضة الجامعيـة، ولعل الجامعات 
الأخرى تسـلك المسلك نفسـه، فتتشكل لديها 
ثقافة الاسـتثمار في المرافق الجامعية، سواء 

الرياضيـة منهـا أو في غيرها!
البشـرية  الطاقـات  فـي  الاسـتثمار  يبقـى 
الرياضيـة أهم صور الاسـتثمار الرياضي على 
الإطلاق، فعلى سـبيل المثال: الطلاب من ذوي 
المواهب الرياضية الفذة يتم اسـتقطابهم من 
قبـل الجامعـات الأمريكية وإغراؤهـم بالمنح 
الدراسية، ومن ثم الاستفادة من مهاراتهم في 
منافسـات الرابطة والحصول علـى البطولات 
والاستحقاقات الرياضية، ولاحقا - وهذا الأهم 
- الاسـتفادة المالية من انتقالات اللاعبين إلى 
صفـوف أنديـة محترفة تلعب ضمـن دوريات 
كبيرة، عالية المهارة، ومغرية الجوائز، إضافة 
إلى دخولات النقل التلفزيوني والرعاية والإعلان 

وإلـى ما هنالك مـن حوافز مالية!
تـُرى هـل جامعاتنا مسـتعدة لتحـول من هذا 
النوع! وهل الاتحاد الرياضي للجامعات يعيش 
إرهاصات هذا التحـول؟ الواقع يقول غير ذلك، 
وكان يفتـرض أن تكـون الجامعات مسـتعدة 
لحـالات التحـول والانسـجام مـع المتغيـرات 
الجديـدة، وإلا فـإن الأمـوال التـي تصرف على 
الإدارات والأنشـطة الرياضيـة فـي الجامعات 
سـتكون - لا سـمح اللـه - معـاول اسـتنزاف 

وخـراب لا مكامـن استشـراف وتطور!

إن المبادئ الأخلاقية في التخطيط تعتمد 
علـى جملـة السياسـات التي يلتـزم بها 
المخططـون وصُناع القـرار والمجتمع، 
وتسـتند  العامـة،  المصلحـة  لتحقيـق 
المصلحـة العامـة إلـى العدالـة وتكافؤ 
الفـرص لجميـع أفـراد المجتمـع وحق 
الوصـول إلى الموارد والمشـاركة العامة 

والتأثيـر في صنـع القرار.
في الحقيقة، تعمـل مجموعات أصحاب 
المصلحة من تصـورات مختلفة، فبينما 
تركز المجموعات الاقتصادية على تقييم 
المشـاريع التنموية من منظـور العوائد 
الربحية، تركز المجموعات الخضراء على 
منظور حماية البيئة والموارد الطبيعية. 
وعليـه، فـإن المسـؤولية الأخلاقية عن 
البيئة والصحة العامة يفترض أن تنطلق 
من المجتمـع أولا لتنعكس على صياغة 

البيئية. السياسات 
مجموعـة  البيئيـة  السياسـات  تضـع 
مـن القوانين والتشـريعات التي تسـعى 
لتحقيـق التوازن فـي اسـتهلاك الموارد 
الطبيعيـة وحمايتها، إنهـا تنظم العلاقة 
يكفـل  بشـكل  والبيئـة  الإنسـان  بيـن 
الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد التـي تفـي 
باحتياجات الوقت الحاضـر، دون تدمير 

أو تعطيـل أو اسـتنزاف يؤثـر بحقـوق 
الأجيال المسـتقبلية، وهو مبدأ أساسـي 

مـن مبـادئ التنمية المسـتدامة.
وتتضمن الخطة الاسـتراتيجية الشاملة 
للمدينـة عـددا مـن الوسـائل والأدوات، 
التي تترجم توجهات السياسـات البيئية، 
فهـي تحدد نوعيـة اسـتعمالات الأراضي 
وعلاقتها بالمناطق السكنية، وتعمل على 
تطوير أنظمة الصرف الصحي والتخلص 
من النفايات، كما أنها تتخذ مجموعة من 
التدابير لمكافحـة التصحر ومنع الزحف 
العمراني على الغطاء النباتي والمحميات 

الطبيعية.
غالبا ما يكـون لـدى الاقتصاديين أفكار 
لتحقيـق أعلـى مسـتوى في المكاسـب 
الاقتصادية، وأقل قدرا من الخسائر، لذلك 
هم في صراع مستمر مع السياسات التي 
تدعم البيئـة. إن التنمية العمرانية يمكن 
أن تؤثر سـلبا على البيئـة إذا لم يكن ذلك 
قائما علـى المبادئ الأخلاقية التي تحكم 
العلاقة بين الإنسان والبيئة، فمثلا أنماط 
تخطيط الأحياء السـكنية التي تركز على 
توفير أقصى قدر من المسـاحة السكنية 
الترويحيـة  الخدمـات  حسـاب  علـى 
والمسـاحات الخضـراء تسـعى لتحقيق 
أعلى درجة من المكاسب الاقتصادية في 
تطوير الأرض؛ هذه الأحياء تشـجع على 
اسـتخدام المركبات بديلا عن المشـي أو 
قيـادة الدراجات، وهي بذلك تؤثر سـلبيا 
على مسـتويات التلوث، والصحة العامة، 

ونمط حياة السـكان.
يعتقـد Timothy Beatley وهـو باحـث 
فـي مجال المـدن المسـتدامة في كتاب 
»الاسـتخدام الأخلاقـي لـأرض: مبـادئ 
السياسـة والتخطيـط« أن السـعي نحو 
تقليـل التكاليـف الاقتصاديـة أو العوائد 
الربحيـة فـي تطويـر الأرض يجـب ألا 
يكـون بمعـزل عـن اسـتيعاب التكاليف 
غيـر الملموسـة »إن فكرة إدخـال بدائل 
وهميـة لتحل محل البيئـة الطبيعية مثل 
الأشجار البلاستيكية في المدن تعد فكرة 
سـاذجة.. إنهـا ملائمـة اقتصاديـا لأنها 
تقلـل من تكاليف الـري والصيانة، لكنها 
تؤثر على القيم الجمالية والبيئة العامة«.
وبالمثـل تحقـق الصناعـات التقليديـة 
مـردودا اقتصاديا مجزيـا، إلا أنها تتطلب 
تكاليـف باهظـة لمعالجة تلـوث الهواء، 
ودعـم أنظمة الرقابـة البيئيـة، والصحة 
العامة، كما أن اسـتخدام المركبات بديلا 
للمشـي قد يوفـر الجهد والوقـت، ولكنه 
يكلـف صحـة المجتمع وزيـادة النفقات 
والسـمنة،  القلـب،  أمـراض  لمكافحـة 
والسـكري. وعلى النقيض، قد تسـتنزف 
بعـض مشـاريع حمايـة البيئـة مـوارد 
اقتصاديـة كبيـرة، لكنها تحقـق العوائد 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى المـدى 
الطويل، فمثلا مشـاريع السدود قد تكون 
مكلفـة اقتصاديـا، لكنها تحقـق العوائد 
الإيجابية علـى المدى الطويـل للمجتمع 

والاقتصـاد والبيئة.
والسـؤال الناجـز هنـا: كيـف يمكننـا تعزيز 
الوعي بالقضية الأخلاقية للمنفعة الاجتماعية 

في التخطيـط العمراني؟
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الحديـث عـن الهزيمة النفسـية معقد وبسـيط، 
يأخـذ صورة معقـدة للغاية في قطاعـات الإدارة 
والأعمال والاقتصاد والفكر، والأدب والثقافة على 
وجه الخصـوص، ويأخذ مظاهر بسـيطة للغاية 
فـي البيـت والشـارع والعمـل والحيـاة اليومية، 
وكل هذه الحالات هي شـكل من أشـكال الهزيمة 
النفسية أو بعبارة أخرى )أعراض مرض الهزيمة 
النفسية(، حتى يبدو الأمر جليا وبسيطا نأخذها 

فـي مظاهرها البسـيطة المضحكة جدا: 
- اجتمـاع كله عـرب، واللغة الرئيسـة هي اللغة 
العربيـة، ولأن الهزيمـة النفسـية أمـام الغـرب، 
فإنـه لا بد - حتمـا لا خيارا - أن تدخـل الكلمات 
الإنجليزية في الاجتماع، ثم تبدأ عملية استعراض 
لا قيمة لها، في اسـتعراض مخـزون أحدهم من 
الكلمـات الإنجليزيـة، حتـى إنـه يـكاد لا يتكلم 
كلمتين عربيتين متتاليتين، أما الآخر، فإنه يقول 
الكلمة العربيـة ومرادفتها الإنجليزية في اللحظة 
نفسـها بتكرار ممـل، أما ذلك الآخـر، حتى يثبت 
أنه أكثر احترافية باللغـة الإنجليزية، فإنه يتهور 
ليقول جملـة كاملة بالإنجليزيـة، فتذهب جهود 
المسـتمعين بالتدقيق في قواعد اللغة الإنجليزية 
أو ترجمة الكلمات أو التدقيق في طريقة نطقهم 
للكلمـات، أما الموضوع الأصلـي الذي اجتمع من 
أجلـه المجتمعون فهو آخـر الاهتمامـات، وهذا 

مظهـر من مظاهر الهزيمة النفسـية.
- المتاجـر التي تأخذ صفة الطبقـة المخملية لا 
يمكن أن تأخذ اسـما عربيا، هذا يقلل من قيمتها، 
بل إنه عيب تجاري، بل كيف يمكن لعميل مخملي 
أن يتعامل مع متجر اسـمه عربـي! وتبع ذلك كل 
المتاجر والمحلات التي قلدتها، حتى إن )مقصفا( 
صغيـرا لبيـع الفـول، لا يتوانـى عـن أن يسـمي 
نفسـه »بريكفاسـت از يو لايـك« بمعنى )فطور 
عل كيفك(، وهو قابع في صناعية بسـيطة! هذا 

مظهر من مظاهر الهزيمة النفسـية أيضا. 
- العميل العربي وهو يقف على منصة الاستقبال 
في فندق من خمـس نجوم، يصر على أن يتحدث 
مع الموظـف )غير العربـي( باللغـة الإنجليزية، 
بينمـا يـرد عليـه الموظـف بالعربيـة، وتسـتمر 
اللغة سـجالا بينهما، فلا يريـد أحدهما أن يتنازل 
عـن اللغـة التي هـو مهـزوم أمامها، وفـرق بين 
الهزيمتيـن، وهذا المشـهد الأخاذ رأيته بنفسـي 

ولم يـروِه لي أحد!
- أمـا علـى مسـتوى الناس، فـلا تـزال الهزيمة 
تكرس نفسـها، واللغة أكبر شاهد عليها، فإجازة 
نهاية الأسـبوع )ويكند(، والجلسـة الخاصة بعد 
الحفلة )افتـر بارتي(، والجزمة صارت )شـوز(، 
حتى نسـينا الاسـم العربـي لها، وحفلـة الطفل 
والاحتفـاء به يبرز اسـم )بيبي شـاور(، والبنات 

درجـن على فعل مهزوم من الثقافة الغربية وهي 
حفلة توديـع العزوبيـة، والخصومـات التجارية 
الخاصـة بالغـرب، مثل )بـلاك فرايـدي( التي تم 

تبييضها )بالجمعـة البيضاء(.
- أما على مستوى تويتر، فإن التعريف الشخصي 
يكتب فيـه باللغة الإنجليزيـة للتعريف بصاحبه، 
رغـم أنه يكتـب تغريـدة واحـدة بالإنجليزية، ولا 
يوجـد متابـع واحد له غيـر ناطـق بالعربية، ولا 
يسـتهدف في حسـابه هذا شـخصا واحـدا غير 
ناطـق بالعربية، والخوف كل الخوف أنه اسـتعان 
بأحدهـم لكتابـة التعريف نيابة عنـه، ناهيك عن 

اسـمه المكتوب باللغـة الإنجليزية.
أما من سـأل عن عـلاج الهزيمة النفسـية، فهو 
سـهل صعـب، واضـح مرهـق، قـوي رغـم أنه 
معـروف: الإنتـاج الحقيقـي المبهـر هـو علاج 
الهزيمة النفسـية، والإنتاج هو على المستويات 
كلها، على المستوى الفكري والمادي، حتى تجعل 
العالم كله بحاجة إليك فيتبع خطواتك، فكلما كان 
اقتصادك قويا صـار الناس معـك، وكلما أنتجت 
فكرا راقيا أنصت الناس إليك وتبعوا كلماتك حتى 
لو كانـوا لا ينطقون العربيـة، وإن هزيمتنا أمام 
الغرب سـببها بسـيط للغاية وصعب للغاية، هو 
الإنتـاج المـادي والمعنوي الذي نحـن مهزومون 

أمامه!

سعدت بدعوة جامعة المؤسس لإلقاء محاضرة 
حول التنمر الأكاديمي: المسـببات والعلاج، التي 
سوف تقام الأربعاء المقبل عند الواحدة والنصف 

.zoom ظهرا من خلال منصة
ولأننـي لـن أتحـدث هنا عـن محتـوى العرض، 
سـأكتفي بالقـول إن جامعـة الملـك عبدالعزيز 
أصبحـت تنتهـج خطـا أكاديميـا مميـزا علـى 
طرحهـا  فـي  والكيفـي  الكمـي  الصعيديـن 
للمواضيـع التي تمس الحياة الأكاديمية بشـكل 
مباشـر، بـل وتسـعى جاهـدة لدعـوة كثير من 
الخبـراء داخـل المملكـة وخارجهـا لتسـليط 
الضوء على مسـتجدات الفكر التعليمي حيالها، 
وهـو الأمـر الذي يتماشـى مع دعـوات التطوير 
والتغيير الإيجابي وتنشـيط بيئة البحث العلمي، 
وتعزيـز دور الجامعة بوصها رافدا محليا تنمويا 
معتبرا، في رحلة الأوطان نحو المستقبل الواعد 

والجميل.
جامعة المؤسـس توجت كل هذا بحصولها على 
المركـز الأول عربيـا في تصنيـف QS لجامعات 
النخبـة top universities، الـذي يعكس سـعي 
قياداتها ومنسـوبيها وشـغفهم الكبير بالريادة 
بكل ما في ذلك من تحديات ومتغيرات وعقبات، 
وهـو تحد يضعهـا أمام اسـتحقاق مسـتقبلي 
لتسـتمر بموجبـه فـي إحـكام القبضـة علـى 
هذا المرتقـى الصعب بين الجامعات الشـقيقة 

والصديقـة في المنطقـة العربية.
والمتأمل لما يقوم به هـذا الكيان العريق يلحظ 

خطا أكاديميا شب عن طوق التقليدية والنمطية 
المفرطة في التخصصـات والبرامج والتطلعات 
والرؤيـة المرحليـة، فعلـى سـبيل المثـال: مـا 
زال معهـد اللغـة الإنجليزيـة بالجامعـة يبهـر 
معلمي وباحثـي اللغة الإنجليزيـة محليا ودوليا 
بالمواضيـع التـي يطرحهـا أمـام اللغويين في 
فروع تعليم اللغة المتعددة، وما زال المعهد كذلك 
يعقـد هذا المؤتمر المهيب على مدى أيام ويدعو 
إليه الأسـماء اللامعـة في علم اللغـة من أمهات 
الجامعـات والمراكز الدولية، بل وتتسـابق كثير 
من منظمـات تعليم اللغـة لرعاية هـذا الحدث، 
وتقديـم خدماتها لمرتادي هـذه التظاهرة، وهو 
الأمـر الـذي لـم ألحظه شـخصيا فـي كثير من 
أقسـام اللغة الإنجليزية، فضلا عن معاهدها في 

كثير مـن الجامعات المحليـة والعالمية.
ودونكـم كليـة السـياحة بجامعـة المؤسـس، 
التـي قفزت فـي أعمالهـا أيضا لمسـتوى لافت 
مـن المهنيـة والاختلاف فـي تأهيلها للشـباب 
السـعودي في مجالات الفندقة والضيافة، وذلك 
بوجود فندق تدريبـي قوامه أكثر من 100 غرفة 
و 6 أجنحـة ومقـاه، تسـتخدم مجتمعة لغرض 
التطبيق والتدريب العملي للطلاب، وتتشارك مع 
أمهات الجهـات العالمية للتدريب مثل مدرسـة 
Hong Kong ومدرسة Washington للبروتوكول 
والإتكيـت، وهو الحراك الذي جعلها تكون الكلية 
التاسعة عالميا التي تحصل على اعتماد مدرسة 
لوزان السويسـرية فـي خدمـات الضيافة، وما 

زالـت كليـة السـياحة تواكـب وتقدم مناشـط 
 star موسمية لافتة، مثل مسابقة الطاهي النجم
chef، ومسابقة الطاهي الصغير لأبناء منسوبي 

الجامعة. 
كذلـك فـإن جامعة المؤسـس مـا زالـت مبادرة 
فـي اسـتقبال أمهـات الاجتماعـات للجامعـات 
والقطاعـات الحكوميـة، وبيتا كبيـرا لاحتضان 
ورش العمـل والسـيمينارات والحلقـات العلمية 
لكثير مـن التظاهرات العلمية الكبرى، وهو الأمر 
الذي يعزز فهمنا لهذا المحضن التعليمي بوصفه 
واجهة مشرفة لأكاديميا في هذا الوطن الكريم، 
ودارا عامـرة لإظهار أكاديميا الوطن بما يليق بها 

أمـام العالم أجمعه.
لذلـك، فإنني لم اسـتغرب إطلاقا وجـود جامعة 
المؤسس في مستهل قائمة الجامعات السعودية 
التـي صدر الأمر السـامي الكريـم لتتطبق نظام 
الجامعات الجديد، لتقدم مع شقيقاتها أنموذجا 
مثاليـا في التعاطي مع التعليم بـروح المرحلة، 
من حيـث الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد وخفض 
التكلفة وفاعلية التخصصـات المقدمة، دون أن 
يمـس ذلك بجودة نواتج التعلـم وكفاءة الخريج 
وجاهزيتـه، وهي بمشـيئة الله قـادرة تاريخيا 
وجغرافيـا واقتصاديا وبشـريا، بمـا نلحظه من 
تسارع في أعمالها، على الوصول إلى هذا الهدف 
الوطني الكبير، في ظل دعم سخي وتحفيز كبير 
مـن قيادة هذا البلد، وطمـوح لا يعرف الكلل من 

منسـوبي هذا الكيان الجميل.
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